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مواضیع ذات صلة

من ملامح الثقّافة والإبداع في تونس 

بداية منذ  التواصل  تمیزھا  السورية  التشكیلیة  الحركة 
القرن العشرين 

الإبداع الإبتكاري للفنّ التشّكیلي العاشورائي بقلم 

الوجدان على  مفتوح  كتابٌ  قاسم..  ريمة  التشكیلیة 
الإنساني! 

مسحة لھا  أرسمھا  التي  والكائنات   ، بتراثھا  غنیة  بلادنا 
صوفیة (الحلقة الثانیة) 

نشر في 14 أكتوبر یوم 24 - 12 - 2011الثقافة

مرحبا! يبدو أنك وصلت إلى ھنا عن طريق Google. ھل تعلمـ(ين) أن يمرس لیس جريدة إلكترونیة، بل ھو محرك بحث عن
الأخبار؟ تفاصیل أكثر عن يمرس موجودة ھنا.

الرسم التونسي المعاصر 
عین على الفن التشكیلي التونسي

صراعا بمصر،  أو  بالجزائر  أو  بالمغرب  أو  بالعراق  كالتي  المعاصرة،  العربیة  الفنون  تاریخ  یعرف  لم 
ً كالصراع الذي تطرحھ وضعیة الفنون التشكیلیة التونسیة في ما یسمى بالتشخیص واضح المعالم وخفیا

والتجرید. 
الفن في  مواقعھ  یخسر  لم  التشخیص  أن  إلى  اللواتي  علي  یشیر  التشخیص،  استمراریة  عنوان  تحت 
بین التجرید  من  قلیل  غیر  عددا  أن   ً موضحا التجریدیة  الاختیارات  سیطرة  قمة  في  التونسي  التشكیلي 
التونسیین قد تخلوا عن أسالیبھم القدیمة للانخراط في تجربة إبداعیة جدیدة. فھل یعني ذلك أن التجرید
لم یقنع ممارسیھ بالقدر الكافي ؟ أم أن المغامرة التجریدیة لم تجد منافذ جدیدة تؤمن استمراریتھا ؟ أم
التجرید عن  التخلي  وراء  كانت  الغرب  عند  المحدثة  والتشخیصیةّ  كالسریالیة  الخارجیة  المؤثرات  أن 

لفائدة التشخیص ؟ أو الاستمرار في التشخیص بالنسبة لتجارب سابقة ؟
إن تجارب، مثل تجربة الحبیب بوعبانة الجدیدة أو الأمین ساسي منذ أواسط الثمانینات أو كذلك عودة
الحبیب شبیل إلى التشخیص بالإضافة إلى تغیر مسار عادل مقدیش نحو الحضور المكثف للشخصیات،
واجھة نفسھ  الوقت  في  تشكل  كما  ھؤلاء.  من  رسام  لكل  الفردیة  الفنیة  التجارب  في  منعطفات  تشكل 
جدیدة من الممارسة التشكیلیة التشخیصیة ذات الصیغ (الجدیدة)، نقصد بذلك جدیدة العھد على الفنون
التشكیلیة التونسیة. لذلك لنا أن نتساءل عن ھذه التحولات لدى ھؤلاء الفنانین، خاصة وأننا نلاحظ ذات
الملاحظة ذاتھا التي أوردھا علي اللواتي بخصوص تمسك العدید من الفنانین بالتجرید كخیار فني مثل
رشید الفخفاخ وإبراھیم العزاببي والناصر بن الشیخ ولطفي الأرناؤوط وسمیر التریكي ونجیب بلخوجة
مصطلح الجدیدة  التشخیصیة  بأن  وعینا  مع  ؟  محدث  التشخیص  ھذا  أن  نقول  أن  یمكن  فھل  وغیرھم. 

غربي یفید ویدل على تجارب تشكیلیة غریبة، لھا تصوراتھا وعلى صلة وثیقة بتاریخ الرسم الغربي كتجربة فرانسیس بایكن أو فلاریو آدمي وھارفي تیلیماك وغیرھم
؟ وھل یمكن اعتبار ذلك من القطائع الایبستیمولوجیة ؟

أن التناظر أو التوازي بین الوجھ المحلي للتحدیث في صلب التشخیص و الوجھ الغربي لیس ممكنا لاختلاف الحیزین الثقافیین لكلا الممارستین. وسوف نحاول في ما
یلي تبین أوجھ التحدیث في ممارسة التشخیص من خلال بعض التجارب.

تنطلق قراءات تاریخ الفن التشكیلي بتونس من معطیات ثابتة، تتمثل أولھا في تأثیر فن المستوطنین والمستعمرین في أرضیة الفنون التشكیلیةّ كممارسة وثانیھا في
ً ودولیاً. وھي معطیات مؤثرة لما تكتسیھ من تمكن مدرسة تونس من سلطة كبیرة في حقل الفنون التشكیلیة من خلال تصدرھا لواجھة الأحداث وللمشھد الثقافي محلیا
بعد تاریخي ومن سلطة تأخذ شكل الأبوة كما تأخذ شكل العادات والتقالید المتأصلة في المشھد الثقافي المحلي. لذلك وجب التنبھّ إلى مدى حضور وإلى مدى تأثیر ھذه
الممارسة التصویریة المشخصة، التي تعكس أبعادا مشھدیة على علاقة مباشرة بالواقع. لأن لھذا الحضور الممتد تاریخیا ولھذا التاریخ المتمكن من وسائلھ السلطویةّ
والإعلامیة رواسب في التلقي والإدراك، غذتھا فئة مثقفة لھا علاقات بمدرسة تونس وفئة أخرى من أصحاب المجموعات ومن أصحاب الأروقة، التي لھا منافع خلف
الترویح الفني المشھدي الموروث عن الحقبة الاستعماریة وعن الرواد. وھي عوامل وإن تضافرت، لم تنف ولم تمنع ممارسة تجریدیة عند بعض الرسامین أعضاء
مدرسة تونس كنالو لیفي وآد قار النقاش أو عند الھادي التركي وحسن السوفي أو صفیّة فرحات. والقول بصراع بین التجرید والتشخیص لیس وجیھا أو صائبا. ففي
صلب مدرسة تونس نفسھا أعضاء یمارسون ھذا النوع من الفن. فأین تكمن إشكالیة الصراع بین التشخیص والتجرید، بما أن المعلن من ھذا الصراع لا یتجاوز حدود
مسار في  ایبستیمولوجیة  قطائع  بوجود  الإقرار  حقاً،  یمكن  وھل  الجدد؟  الفنانین  اتجّاه  في  الغرب  وإتباع  وبالاستسھال  تونس  مدرسة  اتجاه  في  بالفلوكلور  الاتھامات 

الفنون التشكیلیة التونسیة، خاصة أننا نعلم أن ھناك العدید من الآراء المتضاربة حول مدرسة تونس وحول التجرید منذ الستینات ؟
یقدم لنا كل من محمد بن مفتاح وعادل مقدیش وفتحي بن زاكور عوالم سحریة یخرج فیھا كل فنان كائناتھ الآدمیة على ھیئة وفي شكل مستحدث بین الطرافة وبین
التجاوز للأسلوب الأكادیمي. یقدم بن مفتاح أعمالا مائیة وأخرى محفورة وثالثة بتقنیة الأكلیریك. یطرح من خلالھا رؤى تشكیلیة تتداخل فیھا المرجعیات بین المرجعیة
وإمكانیة الأكادیمي  الشكل  من  الإنعتاق  فرصة  بمنحھ  الجسد  شكل  تحویل  في  تتضح  التي  الشرقیة  المرجعیات  وبین   ً حرفیا وممارستھا  التقنیات  مستوى  في  الغربیة 

الشائعات ومعالجتھا في نظر أكاديمیین ومختصین وشخصیات اجتماعیة    مناقشة خطة مكتب الواجبات الزكوية بريمة للعام القادم    السنن الربانیة : الإعتدال والتطرف    حضرموت "تكريم التجار المساھمین في ضیافة حجاج بیت الله الحرام في منفذ الوديعة الحدودي:
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و والزخرف  التبسیط  علیھ  یسیطر  تعبیر  إلى  ظھوره  اعتیادیة  من  الشكل  یخرج  الخط  وبإحكام  أخرى.  جھة  من  وحالمة  جھة  من  ایروسیة  تصورات  حسب  التشكل 
الرھافة. ومع بن مفتاح لیس ھنالك مشھد مرسوم على الطریقة التقلیدیة، بل ھنالك لوحة تتشكل بكائنات آدمیة تخترق البعد الواقعي للإقامة في تداعیات الحلم. وھو ما
یسمح بتمریر الرؤى إلى سطح اللوحة، مشحونة بھواجس شخصیة وبتجربة منفصلة تؤكد ذاتیتھا وخصوصیتھا أكثر فأكثر. إن صور النساء المبسطة إلى حد تلامس
فیھ وجھ المنحوت الشرقي للعصور الغابرة وكذلك التنویع في تأویل الشكل الآدمي إلى كائنات آلیة وأخرى تعیش رھن حداثة واھیة أعطت للتشخیص عند بن مفتاح

أبعاداً تشكیلیة ومضامین فنیة وإنسانیة تعكس عمق الإنساني في الفنان الذي یتجاوز المجال المحلي الضیق دون أن یتنصل من انتمائھ إلى الثقافة الشرقیة.
تغدو حتى  رسومھ  یبسّط  أخرى  جھة  ومن  جھة  من  المنظور  تقنیات  یتبع  فھو  المتحركة.  لرسومھ   ً ملائكیا وجھا  المجنحة  كائناتھ  خلال  من  یقدم  فھو  زاكور  بن  أما 
خطوطا قلیلة العدد ووفیرة التعبیر. فالأشخاص التي یرسمھا بن زاكور متحركة تتملص من الجاذبیة لترقص في الفضاء، یضفي علیھا مسحة من الشفافیة بالحجب
ومسحة من الخیال بإضافة الأجنحة. وھو ما لم نتعوده في الرسم التونسي سابقاً. وإذا ما تثبتنا جیداً في الأبعاد المرجعیة لأعمالھ لأمكن لنا تمییز ثرائھا وتوغلھا إلى
حدود عصر النھضة، حیث نتذكر رسومات الملائكة المجنحة والوجوه المعبر وھو ما حاول بن زاكور شحنھ في لوحاتھ التي یتحول الكائن فیھا إلى طائر یتلقى النور
ویعكسھ ویجوب الفضاء المضاء كالملاك، لذلك یعد مجدداً شأنھ شأن بن مفتاح رغم عدم تخلیھما عن الصبغة الكلاسیكیة في صیاغة نسب الجسم الآدمي أو في التأكید

على الرسم الخطي.
وفي زمن متقدم، یفاجئ عادل مقدیش محبي الفن بصورة مستحضرة من الفضاء الأسطوري والخرافي والشعبي بالرجوع إلى الجازیة وسیرة بني ھلال وباستدعاء
ً والمتناقلة مرویة. فیحول ھذه الخامة الإبداعیة إلى صور تستمد أسسھا من الخیال ومن جمیع أنواع المنمنمات التي تحتوي البعد الغرائبي، الصور المتخیلة شفویا
ً نظرا لأن المخیال العربي یحتوي ھذه الأبعاد العجائبیة بمعزل عن التنظیر للحلم السریالي. وقد سعى عادل مقدیش إلى كسب یصر في ذلك على أن فنھ لیس سریالیا
المعادلة بین حذق التقنیة خطیا ولونیا وبین استلھام المرجع الأصلي الكامن في ایروسیة التاریخ العربي والتاریخ الإنساني. وھو بذلك ینفي التأثر المرجعي بالسریالیة
ویؤكد على بعد تراثي بدأ في عمقھ مختلفا عن أدوات فناني مدرسة تونس. وتستمد أعمال عادل مقدیش وقار حضورھا من بلاغة تقنیاتھا وكذلك من تمردھا الداخلي
وانسحابھا إلى حضن أسطوري یؤسس الوعي بغیابھ والحاضر بالذكرى. ورغم ذلك تشمل مفرداتھ بعضا من أسالیب فناني مدرسة تونس في إخراج مختلف وبمرونة

أكثر شاعریة.
أظھرت تجربة الأمین ساسي تحولاً نحو تشخیص حر بعد أن كان الفنان تجریدیاً. فمنذ أن استولت الأشخاص الأشباح على فضاء لوحتھ والأمین ساسي یحاول التنویع
ً وتركیبیا على مشھد لا زمان ولا مكان لھ، تنعتق فیھ الأشخاص من جاذبیة الواقع وتتحرك من ثقل تفاصیلھا، إلى أن نمت في تجربتھ بوادر تجاوز وتنویع تقني تقنیا
ً عمیقاً. فالثراء الذي تحتویھ تشخیصھ الأمین ساسي ناتج عن تطلع الرسام إلى عدم التقید وإلى محاولة الإخراج ومادي بالأساس قدم بھا رؤى حالمة وتصوراً جمالیا
باستعمال أوضاع وھیئات الأشخاص وكذلك بتوجیھ الإبصار لعبة بین الكائن والكائن. لیس ھنالك حدة في لوحاتھ كما أنھ لیس ھنالك صلابة في تكویناتھ إلا في التوجیھ
زاكور بن  یطلق  إذا  وساسي)  زاكور  بن   ) الفنانین  عند  مختلفة  فالمتعة  الأمام.  وإلى  الأسفل  إلى  ساسي  الأمین  أشخاص  تنجذب  ما  وعادة  الأعلى.  وإلى  الأفق  إلى 

أشخاصھ كالطیور ویكبح الأمین ساسي جماح أشخاصھ كالخیول لذلك یصطدم المتأمل في أعمالھما بتشابھ شكلي إزاء افتراق جوھري.
تكمن اللذّة، في الأصل، عند بن زاكور في الإعتاق طریق للخلاص أما لدى الأمین ساسي ففي القبض على اللحّظة الحدث وھو الجوھري حسب رأینا. بینما یختلف
موقع كل من بن مفتاح وبن زاكور ومقدیش وساسي من مشاھدھم المرسومة من منطلق اختلاف المقاربة التشخیصیة في زمن الإدراك وأثناء التشكیل الفني. رغم أن
المعطیات المرجعیة تتصل بعوالم جماعیة كالحلم والرؤیا والتراث والتقنیة وشرقیة الروح ولیس من أمر ثابت بینھم غیر إصرارھم على معانقة المطلق في المشھد

بمغادرة الواقع كمعطى تكرس عند سابقیھم وعلى إخراج الأشخاص من الإطار المحلي الثابت إلى محلیة تعبیریة كل حسب آلیاتھ وتقنیاتھ.
ً ذاتیا یعتمد علیھ قبل كل شيء. لذلك اصطبغت أعمالھ بتمرد الفنان على ذاتھ وبالتقاط ً لفنھ ومرجعا عندما غادر الحبیب بوعبانة تجاربھ التجریدیة وجد نفسھ نموذجا
بالحریة لمستھ  طبع  ما  وھو  الوقت  نفس  في  الحیاة  ھذه  ممارسة  وبألم  الحیاة  على  الإقبال  بلذة   ً مرتبطا الھامة  فكان  الأخیرة.  لوحاتھ  میزت  التي  الشارعیة  التفاصیل 
وباختراق أكادیمیة الرسم. فكانت الألوان واللمسات وتحویل الأشكال الآدمیة عن طبیعتھا تقنیات تستلھم جانبا كبیراً من الوحشیة ومن التعبیریة المتمردة في بدایات
القرن العشرین، غیر أن ما امتازت بھ أعمالھ من صدق ممزوج برؤیة نقدیة ثاقبة ھو الذي شحنھا بطابع خاص أنقذھا من بؤرة المرجعیة. فتشخیصیة الحبیب بوعبانة
ً من یثبتھ فیحولھ مرئیا للعابر  بوعبانة قناص  نقول إن  یمكن أن  لذلك  وبحیاتھ ذات البعد التفصیلي.  بھ  تلتحم  لأنھا  لمبدعھا  تنحاز  تشابھت مع الكثیرین إلا أنھا  وإن 

شحوبھ الیومي إلى نضارتھ اللوحة.
إن العینة الأخیرة التي نرید الإشارة إلیھا ھي أعمال أحمد الحجري فھذا الفنان ولدت تجربتھ بالخارج ونمت ھناك. وشكل بعفویتھ وبفنھ الخام وجھا جدیداً من وجوه
السرد طرافة  فیھا  بمزاجیة  تجسیمھا  الحجري  أحمد  یحاول  حیث  الشعبیة،  المرویات  وفي  ولیلة  لیلة  ألف  حكایات  في  صداه  یجد  الذي  الحر  التشخیص  مع  التعامل 
والحكایة وذكرى الطفولة في تدفقّ فطري یضمر تأثراً برسم المنمنمة وغیرھا من فنون الكتاب في الحضارات الشرقیة ولعل نجاحھ في أوروبا ناتج عن توفیره لأعمال

مطلوبة حسب اختیارات غرائبیة الذّوق وھو ما مكنھ من تصدیر تجربتھ إلى تونس مستعینا بالإعلام والنقّد الغربیین.
من خلال ھذه النماذج التي أتینا علیھا یمكننا أن نصوغ مجموعة أفكار حول ھذه التوجھات الجدیدة في التشخیص :

زاكور وبن  جھة  من  ومقدیش  مفتاح  بن  بین  التحاور  إمكانیة  نجد  إذ   ً تقنیا التجارب  بعض  تراسل  رغم  البعض  بعضھا  عن   ً كلیا منفصلة  تجارب  أنھا  إلى  نشیر  أولاً: 
وساسي من جھة أخرى والحبیب بوعبانة وساسي في وجھ ثالث وكذلك بین الحجري وبن زاكور في مستویات أقل.

ثانیاً: تتمسك ھذه التجارب بعدم التشبث بتثبیت المحلي بوصفھ قیمة جمالیة لذلك تتأكّد مطلقیتھا ورحابة انفتاحھا على الذّاتي كمطلب ضمني للممارسة التشكیلیة.
ثالثاً: یصر كل فنان على استقلالیتھ دون التحرج من المرجعیة، بل نلتمس في تجارب مثل تجربة مقدیش وبن مفتاح والحجري تأكیدا على المرجعیة، خاصة التراثیة.
رابعاً: اختار ھذه التجارب تكریس المستویات التقنیة والتواصل في العمل الیومي الأمر الذي جعل من الفن مھنة أساسیة ما مكنھا من اكتساب سوق جدیدة رغم أن

بعضھا سعى إلى الحفاظ على حرفائھ بالتضحیة بتعطیل تقدم التجربة حتى كأن بعضھم أضحى یكرر نفسھ.
خامساً: تقدم ھذه التجارب مقترحات تشكیلیة وجمالیة ذاتیة تنھل من الحلم ومن الأسطوري لتنجز مشروعا متحركا لفن تشخیصي غیر مقنن ولا استشراقي، رغم أنھا
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حاز ھذا على إعجاب 9  من الأشخاص. كن الأول من بین أصدقائك.أعجبني

تستجیب في بعض من ملامحھا إلى قانون سیطرة صورة غرائبیة وعجائبیة یمتدحھا الغربي قبل المحلي.
خاتمة

تكمن الإشكالیة الرئیسیة ظاھریا في قناعات الرسامین و في اختیاراتھم لكنھا تبطن اختلافات جوھریة وممارسات ثقافیة لھا علاقة بالسوق الفنیة من جھة وبتأثیرات
أصحاب القناعات وأصحاب المجموعات الفنیة وكذلك یوجھ العلاقة مع الثقافة الغربیة وخاصة الفرنسیة. إنھ لا یمكن الحدیث عن حركة تشكیلیة بتونس ولا في أي بلاد
عربیة أخرى فمفھوم الحركة والتیار لھ دلالة سكركستیكیة واضحة وكذلك أسلوبیة منخرطة في تاریخ متراكم كتاریخ الفن الغربي. وحیث أن تجربة الفنون التشكیلیة
في تونس مازالت حدیثة العھد لا یتجاوز عمرھا القرن وبضع السنوات، فإنھ لا یمكن الذھاب في اتجاه التنظیر للقطائع أو القول بوجود حركات وتیارات. فنحن نلاحظ
أن الفن التشكیلي التونسي ظل وعلى مدى أكثر من نصف قرن متبعا للسلف الغربي من التیارات الحدیثة یأخذ من الاستشراق ومن الانطباعیة ومن الوحشیة والتكعیبیة
تصوراً المنقولة  الممارسة  داخل  من  الھویة  عن  والبحث  التجاوز  إرھاصات  بوجود  نقول  أن  یمكن  لذلك  مباشر.  غیر  بشكل   ً وأحیانا مباشر  بشكل  ووسائلھ  أدواتھ 

وتطبیقاً.
إن تقسیم تاریخ الفن التشكیلي بتونس إلى حقب أمر غیر مجد كما أن النظر إلى تاریخ الرسم بتونس بالاعتماد على المجموعات وتكونھا ومساراتھا لا یسمح بتحیین
قراءة ھذا التاریخ. لأن أھم ما یمكن استنتاجھ ھو تأسس مدرسة تونس وتمكنھا من السیطرة على أوضاع الفنون التشكیلیة منذ خمسینات القرن العشرین إلى تسعیناتھ
وبروز محاولات التكتل في صلب مجموعات أخرى لا أكثر ولا أقل .حتى وإن ظھر التجرید متأخراً واتضح أنھ وجھ من وجوه الانفلات عن مسار مدرسة تونس وعن

أسلوبھا فإنھ لا یعكس صبغة طلائعیة اكتسبت حضورا مسیطراً على ساحة الأحداث التشكیلیة.
وفي خاتمة حدیثنا ھذا لا یمكننا أن نقر بوجود تشخیصیة محدثة على أساس أنھا تیار أو توجھ بقدر ما نرى في ھذه التجارب محاولة لكسر طوق المتعارف علیھ من
بعد مشھدي في تاریخ الفنّ التشكیلي التونسي وھي مبادرات فردیة أثرت المشھد الفني المحلي ومولتھ بإمكانیات جدیدة أمام تعثر المنحى التجریدي عند البعض كما
تعثر بھ في الغرب. ولعلھ من الممكن القول إن الثبات على ممارسة لا تجد حلولا وآفاقا لأصحابھا لیس سھلا فإن اتجاه ھؤلاء إلى التشخیص كان منفذا یستجیب إلى
حاجات ذاتیة ونفسیة قبل أن تكون مادیة حیث صارت في نھایة الأمر مكسباً. وقد یكون من الطریف أن ننظر إلى بعض أعضاء مدرسة تونس وھم یغیرون في تقنیاتھم

ً في حركة التحول المتأثر بلزوم ما یلزم في المجال التشكیلي.  وفي انتاجاتھم انخراطا

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.

لدينا 51535240 خبرا ومقالا مفھرسا.اتصل بناالإعلاناتصندوق الأخبارحول يمرس

كن أول المعجبین بھذا من بین أصدقائك.

یمرس
minutes ago 4

یافع نیوز – العربیة.نت
في مشھد "أكثر من استفزازي" صعد نائب إسرائیلي متطرف قبل أیام إلى قافلة كانت تقل أھالي
معتقلین فلسطینیین، وراح "یجود" بتصرفات "لا أخلاقیة مھینة"، واصفاً الأسرى الفلسطینیین

یمرس
3.6  ألف تسجیلات الإعجاب الإعجاب بالصفحة
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